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391104 ‐ هل الروم من نسل إسحاق بن ابراهيم عليهما السلام؟

السؤال

ما صحة كون الروم ينتسبون إل إسحاق بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام؟ وهل حديث : ( تَقُوم الساعةُ حتَّ يغْزوها

سبعونَ الْفًا من بن اسحاق...الخ) الذي رواه مسلم، حديث صحيح؟ أم لأهل العلم كلام فيه ولا يثبت؟

ملخص الإجابة

أن الروم ينتسبون إل العيص بن إسحاق فهم من سلالة إسحاق بن إبراهيم، وليسوا هم وحدهم الذين يعتبرون من بن إسحاق،

بل هناك أجناس أخرى من غير الروم ينتسبون إل إسحاق.

والحديث المشار إليه ثابت لا إشال ف ثبوته، واللفظة المشلة فيه، تلم العلماء عل توجيهها بوجوه كثيرة مفصلة. وليس

ف الحديث ما يدل صراحة عل أن الجيش ليس فيه إلا بنو إسحاق، فيحتمل وجود العرب معهم، وقد يونون هم الأقل 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

انتساب الروم إل إسحاق بن إبراهيم

أما كون الروم ينتسبون إل إسحاق بن إبراهيم، فهذا هو المنصوص عليه ف كثير من كتب التاريخ والأنساب، وأكثرهم

ينصون عل أنهم ينتسبون إل العيص بن إسحاق كما تجده عند الطبري ف تاريخه (1/577)، وعند ياقوت الحموي ف "معجم

البلدان" (3/97)، وابن كثير ف "البداية والنهاية" (19/106)، فإنه قال: "والروم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل،

عليه الصلاة والسلام".

ه عليه وسلم ببنال صل أن الروم الموجودين، هم ممن عناهم النب أنهم لا يختلفون ف وكلام شراح الحديث يدل عل

إسحاق، لن لا يقتض ذلك أنه ليس الروم فقط هم بنو إسحاق، بل يحتمل أن يون له نسل غيرهم كما أشار إليه بعض شراح

الحديث، فيما سيأت بإذن اله.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/391104/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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الجواب عل الإشال الوارد عل الحديث

وأما الحديث الذي أشرت إليه، فهو جزء من حديث رواه الإمام مسلم ف صحيحه" (2920)، عن ابِ هريرةَ رض اله عنه انَّ

 :قَال . هال ولسا ري ،مرِ؟  قَالُوا: نَعحالْب ا فنْهم بانجو ِرالْب ا فنْهم بانج دِينَةبِم تُمعمس  : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

هال ا لَها :قَالُوا ،مهوا بِسمري لَمو حَلُوا بِسقَاتي لُوا، فَلَما نَزوهاءذَا جفَا ،اقحسا نب نلْفًا مونَ اعبا سهوغْزي َّتةُ حاعالس تَقُوم

واله اكبر، فَيسقُطُ احدُ جانبيها الَّذِي ف الْبحرِ، ثُم يقُولُوا الثَّانية:  الَه ا اله واله اكبر . فَيسقُطُ جانبها اخَر. ثُم يقُولُوا

الثَّالثَةَ:  الَه ا اله واله اكبر. فَيفَرج لَهم، فَيدْخُلُوها فَيغْنَموا ، فَبينَما هم يقْتَسمونَ الْمغَانم اذْ جاءهم الصرِيخُ، فَقَال: انَّ

الدَّجال قَدْ خَرج، فَيتْركونَ كل شَء ويرجِعونَ.

وهو كما ترى مخرج ف صحيح مسلم، وتابعه عليه أبو عوانة ف مستخرجه، ولم ينتقده أحد من العلماء، فالحديث صحيح

ثابت.

لن استشل بعض العلماء هذه الجملة وه قوله: (سبعون ألفاً من بن إسحاق) ووجه الإشال أن الوصف المذكور للمدينة

الت تفتح، ينطبق عل أعظم العواصم للروم؛ كالقسطنطينية ـ حسب تفسير أكثر العلماء ـ وقيل بل عل روما أو إيطاليا، أو

البندقية، وهذه كلها من أخص مدن الروم، والروم هم من بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، فيف يون فتح

القسطنطينية عل أيديهم؟

وقد أشار إل هذا الإشال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (8/464) فإنه قال: " كذَا هو ف سائر الاصول [ أي أصول نسخ

صحيح مسلم ]: (من بن اسحاق).: قَال بعضهم : الْمعروف الْمحفُوظ من (بن اسماعيل)، وهو الَّذِي يدُل علَيه الْحدِيث

وسياقه؛ لأنَّه انَّما يعن العرب والمسلمين.. اهـ .

لن هذا الاعتراض من صاحبه غير متجه لعدة أمور نبه عليها المحققون من أهل الحديث؛ فمن ذلك:

أن هذا هو الثابت ف أصول الصحيح، وقد تابع أبو عوانة الإمام مسلماً ف تخريج هذا الحديث من طريق آخر بنفس .1

السياق، والحم بتوهيم الثقات بغير دليل سالم معتبر: ليس بمتجه، كيف وللحديث وجه صحيح من المعن يحمل عليه،

وممن نبه عل هذا العلامة القرطب ف كتابه "المفهم لما أشل من تلخيص كتاب مسلم" (7/ 249)، قال: "قوله: (لا

] الأمهات. قال القاض ذا صحت الرواية عند الجميع، وفإسحاق) ه يغزوها سبعون ألفا من بن تقوم الساعة حت

فذكر كلامه السابق]، ثم قال: " قلت: وهذا فيه بعد؛ من جهة اتفاق الرواة والأمهات عل بن إسحاق، فإذًا المعروف

خلاف ما قال هذا القائل".

وأما كون من يفتح هذه المدينة هم من الروم باعتبار أنهم من بن إسحاق، فقد تلم عن ذلك الحافظ ابن كثير فقال: وقد .2

روى مسلم من حديث الليث بن سعد، حدثن موس بن عل، عن أبيه، قال: قال المستورد القرش عند عمرو بن

العاص: سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: " تقوم الساعة والروم أكثر الناس ". فقال له عمرو: أبصر ما
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تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول اله صل اله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا: إنهم لأحلم

الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة

ون علآخر الزمان، ولعل فتح القسطنطينية ي أن الروم يسلمون ف جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك». وهذا يدل عل

يدي طائفة منهم، كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها سبعون ألفا من بن إسحاق، والروم من سلالة العيص بن

إسحاق بن إبراهيم الخليل، عليه الصلاة والسلام" انته من "البداية والنهاية" (19/106) باختصار وتصرف يسير,

ومما يقوي هذا القول أنه ورد ف الحديث الصحيح ما يدل عل أن كثيرا من الروم يسلمون ف آخر الزمان، وأنهم .3

يونون ف جيش المسلمين ف أثناء ملاحمهم ضد الروم النصارى كما روى مسلم ف صحيحه (2897) عن ابِ هريرةَ

نم شيج هِملَيا جخْرفَي بِدَابِق واقِ امعبِا ومالر نْزِلي َّتةُ حاعالس تَقُوم  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را

الْمدِينَة من خيارِ اهل ارضِ يومئذٍ، فَاذَا تَصافُّوا قَالَت الروم: خَلُّوا بينَنَا وبين الَّذِين سبوا منَّا نُقَاتلْهم. فَيقُول الْمسلمونَ

 واله  نُخَلّ بينَم وبين اخْواننَا ..  الحديث؟

فقول الروم النصارى للمسلمين : (خلّوا بيننا وبين الذين سبوا منا) روي عل وجهين (سبوا) و(سبوا ) قال النووي : " قُلْت:

كَهما صواب، نَّهم سبوا او، ثُم سبوا الْفَّار، وهذَا موجود ف زَماننَا، بل معظَم عساكر اسَم ف بَِد الشَّام ومصر سبوا،

ثُم هم الْيوم بِحمدِ اله يسبونَ الْفَّار، وقَدْ سبوهم ف زَماننَا مرارا كثيرة، يسبونَ ف الْمرة الْواحدَة من الْفَّار الُوفًا، وله الْحمد

علَ اظْهار اسَم واعزازه اهـ .

فإذا كان ذلك واقعا من عصر الإمام النووي، فيف بعصرنا الحاضر وقد كثر المسلمون من الروم بغير سب ولا قتال، بل

بظهور قوة هذا الدين وانتصاره بالحجة والبرهان، وإن لم ينتصر بالسيف والسنان، حت ظهر ف الغرب دعوات تحذر من

تنام المد الإسلام ف أوروبا، وتحشد ما تستطيع لإيقافه وصد الناس عنه، واله غالب عل أمره ومتم نوره ولو كره

الافرون.

ومع وضوح هذه الأوجه وقوتها، فقد ذكر القرطب ف الموضع السابق من "المفهم" أنه يمن أن يراد ببن إسحاق: .1

العرب، ويحمل ذلك عل أنه نسبهم إل عمهم، وأطلق عليهم ما يطلق عل ولد الأب، كما يقال ذلك ف الخال، حت قد

قيل: الخال أحد الأبوين. وف هذا نظر ظاهر.

ومع هذا فليس ف الحديث ما يدل عل أنه ليس ف ذلك الجيش، إلا من هم من بن إسحاق، وإنما فيه أنهم سبعون ألفا .2

من بن إسحاق، ولا يمنع أن يون معهم غيرهم من العرب، بل لا يمتنع أن يون معهم غيرهم ممن هم من أبناء أسحاق

وليسوا من الروم كما أشار إل ذلك الملا عل القاري ف شرحه للمشاة (8/3416) حيث نقل عن المظهري قوله: "

من أكراد الشام، هم من بن إسحاق النب ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ وهم مسلمون اهـ. قال القاري: " وهو يحتمل أن

يون معهم غيرهم من بن إسماعيل، وهم العرب أو غيرهم من المسلمين، واقتصر عل ذكرهم تغليبا لهم عل من

سواهم".
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وبهذا يعلم أن هذه اللفظة ثابتة من جهة الإسناد، ومستقيمة من جهة المتن، وأما سائر الحديث فلا خلاف ف ثبوته.

واله أعلم.


